كتاب من تجميع وتوليف «مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية - الجنى»... حكايات وأغانٍ شعبية فلسطينية في «يا دارنا يمّ الشجر لخظر»
سليمان الشيخ     الحياة     - 19/03/09//
قليلة وربما نادرة هي الــكتب التي كتب أو جمع الباحـــثون فيها حكايات وأغاني وألعاب وموسيـــقى وأمثال وغيرها من التراث «الفولكلوري» الفلســـطيني، وهي لمزيد الأسف أخذت تخبو أو تُنسى من ذاكرات كثيرة داهمـــتها النـــكبة، ووزعت أفرادها على بلدان طال الشتات فيها واستـــمر مقيماً ليصل الى ما يزيد على ستـــين عاماً، فمات بعضهم ودفنت معه حكايات ومكونات تراثية ربما كانت نادرة، وبعضهم أصابته الأمراض ولم تعد ذاكرته تحتوي إلا على وجع البعاد عن الوطن والأحباب، وتفاصيل عن الخيبات والهزائم، أو عن الأمراض التي غزته وتوطنت فيه.
مع ذلك فقد مثلت مجلة «التراث والمجتمع» التي صدرت في الضفة الغربية منذ سبعينات القرن الماضي دوراً مهماً في الحفظ والتسجيل والبحث والكتابة عن جوانب مهمة من التراث الشعبي الفلسطيني في جميع تجلياته وتكويناته، كما تولى فريق عمل متخصص تحقيق كتاب عن المكونات التراثية في بلدة ترمسعيا في الضفة أيضاً.
كما أن محاولة رائدة قام بها الدكتوران إبراهيم مهدي وشريف كناعنة والعشرات من الباحثين في جمع ودراسة وتسجيل ونشر بعض الحكايات الفلسطينية بحسب ما بقي منها في ذاكرات بعض كبار السن من الفلسطينيين، وصدرت في كتاب «قول يا طير»، وهو من الكتب النادرة والأشمل في هذا المجال. وصدرت أيضاً قلة من الكتب تتعلق بالأغاني والموسيقى والحكايات والأزياء والألعاب والأمثال وفنون شعبية أخرى، كما في الموسوعة الفلسطينية، وموسوعة الفولكلور الفلسطيني لنمر سرحان، والأمثال والألفاظ الشعبية الفلسطينية لحسين لوباني وغيرها.
أما المحاولة الموفقة الجديدة، والتي تمثلت بإصدار كتاب تحت عنوان «يا دارنا يمّ الشجر لخظر» فقد تولى «مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية - الجنى» إصداره، وأشرف على إعداده الباحث جابر سليمان مع مجموعة من فريق عمل تولى جمع الحكايات والأغاني كما جاءت على ألسنة مجموعة من كبار السن في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مع بعض الغربلة والتنقيح، أي أنه تم جمعها من «ذاكرة المنفى». احتوى الكتاب على كلمة تصديرية لمعتز دجاني المنسق العام للمركز، ومقدمة وتصدير للباحث جابر سليمان، ورسوم وإخراج الفنانين سحر برهان وسعد حاجو التي جاءت رسماته مع القصص والأغاني متلاقية مع إيحاءات نصوصها، ومحرضة لخيال الأطفال على التصور والمشاركة في التلوين والتشكيل.
توكيداً لأهمية جمع الحكايات والأغاني وإصدارها في كتاب، كما في هذا الكتاب، فإن الباحث السنغالي المهم في ميدان التراث الشعبي العالمي أمادو همباطي با، ذكر في كتابه «لا وجود لخصومات صغيرة» ان «موت أحد كبار السن يعتبر خسارة لمكتبة كاملة» أي أن ما تحتويه ذاكرة بعض النساء والرجال عن الشعب ومكوناته الثقافية يعتبر مكتبة كاملة، وفي حال عدم تسجيل تلك المكونات، فإن الخسارة لا تعوض في هذا المجال. خصوصاً في وجود تحديين في حياة الشعب الفلسطيني:
1 - توغل النكبة واستمرارها في حياة فلسطينيي الشتات، ما أخذ يعطل بعض الذاكرات عن التذكر، ويمحو بعضها الآخر، كما أن موت بعض الأفراد يُفقد خزين التراث الشعبي الكثير من المكونات.
2 - لجوء بعض الجهات الصهيونية الى الادعاء بأن بعض المكونات التراثية الشعبية الفلسطينية تعود إليها هي، وأنها من مكوناتها الخاصة، كبعد الأزياء والغناء والموسيقى والمآكل والحكايات وغيرها.
مجتمع زراعي: فماذا جاء في الكتاب؟
بما أن معظم رواة الحكايات ولدوا ونشأوا في مجتمع ريفي زراعي، خصوصاً من قرى وبلدات في الشمال الفلسطيني، لذلك فإن الحكايات والأغاني والألعاب نبعت من تصورات وتجارب وخبرات وواقع ووقائع من حياة تلك الشريعة من الفلسطينيين.
كما في حكايات «احصدوا وما تشنوا» و «غول النهر» و «الحمار الكذّاب» و «العجوز والكلب» وغيرها، أو في بعض الأغاني والألعاب، مثل: أغاني الغيثيات - أي الدعاء لله لنزول المطر - و «شتيلنا شتيلنا» و «غيث الطحين» و «حللوا حللوا حلَّينا» وهي من أغاني العمل الزراعي مثل غيرها السابقات، وغيرها.
ونشرت عشر حكايات وعشر أغان وألعاب بحسب ما جاءت على ألسنة الراويات والرواة، بعد تعديلات بسيطة، مع مقدمة كتبها جابر سليمان عن «أدب الأطفال الفولكلوري». لذا فان محتويات الكتاب يمكنها ان تتوجه لثلاثة مستويات من القراء.
الاول: يتعلق بشريحة من المثقفين والمتعلمين الذين يمكن ان تضيف اليهم المقدمة والحكايات معرفة جديدة.
وذكر جابر سليمان في تصديره للكتاب عن الأدب التراثي أو «الفولكلوري»: «ان الأدب العام لا يشمل ما هو مكتوب فحسب، بل أيضاً ما تناقله الناس شفاهة عبر العصور، سواء دُوّن أم لم يدوّن بعد، وبهذا فالأدب العام يشمل الأدب الشفوي، أو الأدب «الفولكلوري «أدب الناس العاديين». وأوضح سليمان الفرق بين «أدب الأطفال» و «كتب الأطفال». كون الأخيرة ما هي إلا «إنشاء أدبي للعلاقات التعليمية وفق برنامج محدد.
في حين أن الأولى تتوافق محتوياتها مع ذوق الطفل ومراحله العمرية وحاجاتها التربوية والنفسية».
وذكر أبرز النتاجات في أدب الأطفال عالمياً، وبيَّن جمالياتها وأبعادها الذهنية والنفسية والتربوية، كما عدد المهارات والتكوينات التي يجب أن يتحلى بها الراوي أو الراوية. كما ذكر الخطوات التي أُتبعت لإنجاز العامل، والعقبات التي برزت بوجه فريق العمل، والإجراءات التي اتُخذت لتذليلها وتجاوزها، كما يذكر بأن إنجاز المشروع من قبل فريق العمل، استغرق نحو ثلاث سنوات في التخطيط والعمل الميداني بين ناس المخيمات في الجمع والتسجيل ثم الغربلة والتصنيف والاختيار الخ.
الثاني: ان الحكايات العشر يمكنها أن تفيد الكبار، كما وتتناسب مع ذهنية فئة عمرية تتجاوز في سنها العشر سنوات، وبعضها يحتاج الى شرح وتوضيحات من بعض الكبار
الثالث: ان الأغاني والألعاب، يمكنها أن تستجيب لحاجات الأطفال وميولهم ورغباتهم في عمر يقل عن عشر سنوات، ويمكنها من خلال بعض الراويات المتميزات اللواتي يملكن ملكة القصّ والترجيع والغناء أن يزرعن في وعي الأطفال ثقافة تسلية وألعاب راقية وتوكيد التعاون والتواصل في الغناء واللعب الجماعي، كما في ألعاب وأغاني: «يا أولاد الكوشة»، و «طاق طاق طاقية» و «آخ ضوعت العماري» وغيرها، كما أن بعض الأغاني المساعدة للأطفال على النوم من قبل بعض الأمهات تحتوي على تعابير في التضحية والبذل والحب وإنكار الذات غير عادية، كما في أغنية «نني يا يمّا نني» التي جاء فيها: «نومة عوافي يا يمّا/ ونومة صحة على قلبك
وإن كان يا يمّا نوم نمتا/ قلبي ولا قلبك - نمتا هنا بمعنى غثاء -
نومة عوافي يا يمّا/ ونومة هادية البالٍ
وياكل عطفة بقلبي/ وياكل أموالي
نني يا يمّا نني/ يا عصفورة الجنة
ريتك يا يمّا تنام/ وتقوم متهني».
في نهاية هذه المراجعة، فإنني لا أريد الانتقاص من فرح الإنجاز، خصوصاً أن مقدمة الكتاب احتوت على تسجيل ما تم من نقاش في ما يتعلق بوجهتي النظر عن أهمية نشر الحكايات والأغاني والألعاب باللغة الفصحى أو العامية، خصوصاً أن الأمر خضع لاجتهاد واستشارة تربوية ولغوية من قبل اختصاصيين في مجالهما، هما الدكتوران افرام بعلبكي وماهر جرار. مع ذلك فإن «حشرية» الاجتهاد اقتضت مناقشة مفردات عنوان الكتاب فقط. «يا دار يمّ الشجر لخظر»، وهو عنوان لم يتم اختياره من أحد عناوين النصوص الواردة في الكتاب. و «يا دارنا» فإنها فصيحة وليست عامية، ولا يوجد هنا اعتراض على استعمالها، أما كلمة «يمّ» فهي عامية تفيد بأن الدار تحتوي على شجر أخضر، أو «التي» شجرها أخضر.
أما كلمة «الشجر» فهي كلمة فصحى، والكلمة العامية إذا ما اعتمدنا عامية العنوان، فهي «السجر» وليس «الشجر» بحسب ما هو متداول لدى بعض سكان الجهات الفلسطينية. أما «لخظر» فهي كلمة عامية تفيد «الخضرة للشجر وغيره»، لذا فإن العنوان كان موزعاً بين الفصحى والعامية.
إجمالاً... فإن الكتاب يضيف جديداً مفيداً، على صعيد التسجيل والمتعة والتســـلية والحفظ، وجمع حـــكايات وأغان وألعاب شـــعبية تراثـــية كان يمكن أن تندثر مع توالي مرور الزمان، وتفـــقد الأجيال الطالــعة واللاحــقة خزيناً مهماً من تراثها الذي يرد العدو الصهيوني مصادرته، تماماً كما صادر ويصادر الأرض أيضاً!
